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موسوعة القرى الفلسطينية

الحاجّة سعاد سليمان: هناك من باع فراش بيته ليشتري قطعة سلاح. لو ملأوا الدّار ذهباً
مقابل ذرة من تراب حيفا؛ ما قبلت

"حيفا، تلك المدينة الفاتحة ذراعيها لكل الغرباء، كانت تقف شامخة أمام أمواج البحر العاتية، تصدها عندما تشعر

بالخطر، وتحتضنها عندما كانت تأمن لها". بهذه الكلمات افتتحنا لقاءنا بـ"الحاجة سعاد سليمان، المقيمة مؤقتاً

في مخيم العائدين في حمص- سورية" (كما يحلو لها أن تعرف نفسها)، مؤكدة أن الإقامة مؤقتة.

 البدايات

تقول الحاجة سعاد: سكنّا هناك في أحد أوديتها التاريخية والجميلة (وادي روشميا). كنا نعيش الأمن والأمان،

وكنا نعرف أن للمرأة دوراً واحداً هو رعاية الزوج والأولاد، والقيام بخدمتهم وراحتهم؛ لكن الغرباء مثلما قتلوا

طفولــة الأطفــال، قتلــوا أنوثــة النســاء فينــا؛ امتشقنــا السلاح، وقمنــا بالحراســة مثــل الرجــال فــي الليــالي الظلمــاء،

ودافعنا عن بيوتنا وعن أرضنا وعن عرضنا.

 وتتابع: جاء إليها الغرباء من أوروبا وأمريكا. أتوا  بأولاد وبنات بلا آباء ولا أمهات، قالوا لهم: إن آباءكم وأمهاتكم

قتلهــم العــرب الفلســطينيون المســلمون؛ فربّــوهم علــى الحقــد والكراهيــة والعنصــرية؛ وقــد كــانوا هــم مــن قتــل

آباءهم وأمهاتهم. كل ذلك لكي يجلبوهم إلى أرض "العسل واللبن" (كما سمّوها).

وتقول: إني ما زلت أتذكرهم، حين كانوا يجمعونهم ذكوراً وإناثاً في غرفة واحدة، ويقتطعون لهم من أراضينا

ويعطونهم إياها، على أنها أرض آبائهم وأجدادهم.  كنت في الثانية عشرة، أو أكثر بقليل، حين وقعت مجزرتا:

"الحسبة" (سوق الخضار)، و"حواسه" في حيفا. 

المجازر

المشهد الأول كان في وسط مدينة حيفا: في أحد صباحاتها الجميلة؛ فرض الإنكليز واليهود حظر التجوال على

سكانها لمدة ساعة فقط، امتدت من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة صباحاً. أعطيت التعليمات بإطلاق

النار على كل من يفتح باب بيته، أو حتى شباكه ليرى ما يُعَدّ لهذه المدينة الآمنة؛ كنا نسمع في الشوارع هدير

الـدبابات وسـيارات نقـل الجنـود، وتمتمـات لألسـن غريبـة. وبعـد ساعـة رُفـع حظـر التجـوال، وأخـذ النـاس يتوافـدون
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بكثرة على الأسواق.  دخل أبناء حيفا الحسبة، ليشتروا حاجاتهم اليومية. 

وعند السابعة والربع؛ أي بعد ربع ساعة فقط؛ تحول السوق ومن فيه إلى ركام وأشلاء ونهر من الدم يسيل في

الشـوارع؛ تفجيـر لـم يسـبقه تفجيـر بهـذا الحجـم فـي وسـط المدينـة. براميـل مُلئـت بـالمتفجرات؛ الـرؤوس والأيـدي

والأرجـل تطـايرت فـي كـل مكـان! الأحشـاء تراهـا معلقـة علـى أسلاك الكهربـاء وتلتصـق بالجـدران؛ ومـن بقـي حيـاً،

وقف مذهولاً أمام ما حدث، وأخذ يجمع الأشلاء وهو يصرخ.

 المشهد الثاني كان في حواسة (قرب حيفا)؛ حيث تسكن بعض العائلات الفلسطينية في بيوت من التنك، وكان

بعــض ملاك الأراضــي فــي تلــك المنطقــة، يبنــون الــبيوت البســيطة ويؤجرونهــا للعمــال الذيــن جــاؤوا مــن القــرى

والبلــدات البعيــدة عــن حيفــا: فــي ليلــة ظلمــاء، تســلل بعــض اليهــود مــن عصابــات "الهاغانــاة" إلــى تلــك المنطقــة،

وأخذوا يذبحون تلك العائلات المسالمة بالسكاكين والسلاح الأبيض، فذهب ضحية ذلك العشرات.

النكبة

وبــدأت أحــداث 1948م، وبــدأت معهــا المشاهــد الفظيعــة تتــوالى. وكــان العمــال  يهــوداً وعربــاً  يشتغلــون فــي

المينــاء، وكــان الإنكليــز يوقفــون الباصــات فــي الخــارج، ويفصــلون الركّــاب اليهــود، ويركبــونهم فــي الباصــات؛ بينمــا

يركبون الركاب العرب في الشاحنات. 

وهناك؛ عند الميناء، كانت تحدث العديد من الحوادث بين أولئك العمال، حيث تبدأ بالحجارة، وتنتهي بالسلاح

الأبيض والفؤوس وأدوات العمل.

قسـمت حيفـا فـي تلـك الآونـة إلـى قسـمين: أعطيـت المنـاطق المرتفعـة لليهـود؛ والمنـاطق المنخفضـة للعـرب.

 وفي هذه المرتفعات انتشر القناصة اليهود، وبدأوا عمليات القتل والتنكيل بأبناء المدينة.

وأصبحت بعض الشوارع من الصعب المرور بها، وخاصة في الليل.  وأتذكر حادثتين جرتا في تلك الأيام العصيبة:

الأولى: جرت في حارة "الغزازوة" في "وادي روشميا"، حيث جلس ثلاثة قناصين يهود، وأخذوا يطلقون النار على

كل من يمر في تلك المنطقة.  وبينما كان يمر بائع كاز وقاعد عم بنادي على الطنبر: كاز... كاز، وما شفنا غير

أطلقوا عليه النار بالقناصة، يا حرام! إلا هو واقع على الأرض، والنساء صاروا بدهم يطولوه.  وكان كل واحد  يريد

أن يطـوله يطلقـون عليـه الرصـاص.  بعـد ذلـك قـامت امـرأة قويـة رجاليـة وزحفـت زحـف علـى الأرض علـى بطنهـا،

وشدته من رجليه وسحبته، وأدخلته بين البيوت، وما بعرف شو صار فيه بعدين.
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أما الحادثة الثانية: فكان في واحد حوراني حامل كيس الطحين، ونحنا وراء بيت عمي؛ ورايح ينقلوا من مكان

لآخر، وقام القناصة أطلقوا الرصاص عليه، ولا هيّة جاي في عينه، يا حرام! وما بعرف مات ولا طاب. المهم:

أسعفوه إلى المستشفى. 

في الطيرة

بعد تلك الحوادث المتتابعة، تركنا حيفا وذهبنا إلى قرية أبو كايد (زوجي) (قرية الطيرة) المجاورة، وقعدنا فيها

حوالي الشهرين أو الثلاثة؛ وصاروا اليهود ينزلوا ويتسللوا علينا، ويرموا قنابل ويحرقوا ويفجروا البيوت المتطرفة

في البلد؛ وصرنا ننام على شط البحر في بعض الأيام؛ لأنه كان هناك بعض المعسكرات للجيش الإنكليزي.

 كان زوجي يعمل سائق سيارة، ينقل الخضار والفواكه من القرى إلى المدن الفلسطينية.  وفي الطيرة؛ وجدنا

الأهالي يعدون العدة للتصدي لليهود الصهاينة.

وكنت أنا منذ صغري (عفريتة)، قوية القلب، جريئة، لا أخاف؛ لذلك، أخذت أساعد أبو كايد في تهريب السلاح

للقريـة. وكنـت ألبـس لبـاس أهـل المـدن، وأخبـئ السلاح، مثـل: الرشـاش أبـو سـتة وثلاثيـن طلقـة، تحـت ملابسـي

(تحت الكبوت)؛ فلا يفتشونني، ويكتفون بتفتيش أبو كايد (زوجي).  كان إقبال الناس على السلاح كبيراً، "وأذكر

والله العظيم إنو في ناس باعت فراش بيتها؛ حتى تشتري قطعة سلاح".

 تهريب السلاح والتدرب عليه

 كــان بعــض الشبــان يذهبــون لشــراء السلاح مــن منــاطق بعيــدة عــبر الجبــال مشيــاً علــى الأقــدام، وكــان أبــو كايــد

يعلمني على السلاح كلما كان يأتي من عمله؛ وعندما يسافر بسيارته عدة أيام؛ كنت أتدرب وحدي، فأضع تنكة

بين الأحجار، وأرسم عليها دائرة ونقطة في وسطها، وأطلق عليها من المسدس الذي كنت أحمله. وكنت أعرف

أضرب على البارودة، وعلى الرشاش كمان، وكنت أعرف أستخدمه منيح؛ بس كانت البارودة تهدلي كتفي عندما

أطلق الفشكة منها.

أعطاني أبو كايد المسدس مع 15 فشكة، وأعطاني معه مخزنين رصاص؛ وكنت أيامها أطلع حرس في الليل،

وأقول لأبو كايد: "روح نام، وأنا بوقف حرس محلك؛ من شان تروح على شغلك الصبح".  وكان يوصيني عندما

يذهب الصبح ويقول لي: "ضعي المسدس يا مرة تحت المخدة، وكوني حذرة؛ لأن اليهود يأتوا في الليل مثل

الحرامية، ويتسللوا للبيوت ويقتلوا من فيها".  

لقـد جعلتنـا تلـك الأوضـاع فـي بلادنـا كالرجـال، وقـد شجعنـا ذلـك حيـن كنـا نـرى اليهوديـات فـي حيفـا يجلسـن وراء
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الرشاشات، مثل الرجال وندرك أننا لسنا أقل منهن شجاعة.

وفـي حادثـة لا زلـت أذكرهـا حـول تهريـب السلاح: حصـلت مـع شخـص اسـمه "سـرور" مـن حيفـا ، وكـان مـرة مهـرب

السلاح مع الخضار مع سيارتين أخريات؛ وكان السلاح جاي من سورية وقتها، عن طريق عكا- حيفا؛ وكان هناك

عملاء؛ ففسدوا عليه، فأوقف اليهود والإنكليز السيارات وفجروهم بحمولتهم.

 وطلعنا من البلاد بعد ما قصفوا الطيرة بالطيران، والمدفعية، ومن البحر بالزوارق، وتشردنا وذقنا مرارة فراق

الوطن، لحتى وصلنا على هالبلاد في هالمخيم.

 في انتظار العودة

واليـوم، بعـد ثلاثـة وسـتين سـنة، مـا زلـت أنتظـر أي لحظـة لأرجـع فيهـا إلـى مـدينتي، وإلـى قريـة زوجـي وأولادي

وأحفادي، ومستعدة أن أنصب شادر وأقعد هناك.  أريد أن أشم رائحة التراب يلّي ريحته عطر، ويلّي ريحته بتشرح

القلب، ويلّي ارتوى بدم أولاد شعبنا؛ هذا التراب اللي لما كنا نمسكوا نلاقيه رطب، وإن كان بعز الصيف؛ الندى

يلي كان ينزل من الزرع في الصباح يعبي أواعينا (ثيابنا) ميّ. بلادنا يا يمّا حلوة ما في زيّها بلاد.

هم: بلدي حيفا وبلد وأنا بقول للي بقولوا: إنو ارجعوا على الضفة أو غزة أو توطنوا بالبلاد اللي انتو فيها، أنا بقُلّْ

زوجي وولادي الطيرة، وأنا بدي أرجع عليها، مو على غيرها. 

وأنا بسأل: كيف المسلمين  لليوم ساكتة ولا بتتحرك؛ واليهود عم يهدموا مقدساتنا ويمحو تاريخنا؟ أنا اليوم

لمـا بتـذكّر بلادنـا وحياتنـا فيهـا بَصْـفُنْ، ولمـا بشوفهـا علـى التلفزيـون ببكـي.  واللـه لـو ملأوا الـدار هـذه كلهـا مـال

وذهب مقابل ذرة من تراب حيفا ما  ببيعها؛ بلادنا غالية علينا.

ومثـل مـا إجـت ساعـة وقـالوا لنـا: امشـوا اطلعـوا؛ اللـه -سـبحانه وتعـالى- قـادر فـي نهـار وليلـة يقـول لنـا: ارجعـوا

لفلسطين لبلادكو، والله قادر على كل شي.

المصدر: مجلة العودة   العدد السابع و الأربعون - السنة الرابعة آب (أغسطس) 2011 م
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